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  : المقال ملخص
ية تقصي احتمال رجات فنفّ عن بثّ مخنزار قباني الشّعري يلمح أنهّ ما انفكّ يستقصي أثر عصرنة لا تكإنّ من يتعمّق في مشوار     

نه مريب إبداعي استقى فضاء تج حمه فيالامتثال لنماذج التّعبير المستنسخة، فتنأى به عن التّقسيمات الأجناسية المفروضة سلفا؛ لتق
ستثير وعيا توالأثر، ولها أن  ات الفعلحيّة ذلا تتردّد في مشاركة اللّحظة الجمالية مع ممكنات مسر  ،مشروعية كتابة عابرة للحواجز النصّية

ه المكانية؛ تنتهي شخصياته، وبمشاهد ، بنماذجلزمنيةانفتاحيا؛ كثيرا ما يستدرجه التّمسرح بمتوالياته الحوارية، بتصعيداته الحدثية، بإيقاعاته ا
قباني  لنزار "مع طه حسين حوار ثوري"صيدة قوتمسرحت في الآن ذاته، نعنى في هذه الورقة البحثية بسبر أغوار  معا إلى ترجمة أدبية تشّعرت

 تعبيرية وجمالية.لمعتمدة بكل ما تحمله من أبعاد في سبيل استجلاء الآليات المسرحية ا
 القصيدة، المسرحية، الأجناس الأدبية، التجريب الفني، الحدث، الزمن. كلمات مفتاحية:

Abstract: 

     Anyone who delves deeply into Nizar Qabbani’s poetic journey will notice that he is often 

attracted by the atricalization with its dialogue sequences, its event escalations, its temporal 

rhythms, its character models, and its spatial scenes, In this research paper, we explore the depths 

of Nizar Qabbani's poem, A Revolutionary Dialogue with Taha Hussein, in order to uncover the 

adopted theatrical mechanisms, with all their expressive and aesthetic dimensions. 
Keywords: : poem ; play ; literary genres;  artistic experimentation;  event; time. 
 

 

 

 

 

 

                                           
ئر) أحمد بن بلة – 1جامعة وهران ( 1)  (الجزا
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 مقدمة:

في مثلى  ياية؛ لتبثّ وعيا فنرات حداثمرأى بتصوّ إنّ الحديث عن تجربة شعريةّ أطلقت شرارة العصرنة يحيل المتلقّي إلى مرجعيّة ماضويةّ تت    
 جانب وبية الممأسسة، إلىات الأسللإملاءتجلّياته، يستدعي منطقيّا عدولا قصديّّ عن سلطة الأنموذج الانغلاقي المحكوم بالاشتراطات وا

ماهي لتّ امغايرة عبر خطوة  ئل نصّيةح بداتفعيل ميكانيزمات جمالية فريدة تتّسم بالخرق والتشظي؛ لتفضي إلى فتح مداخل فنية مجاورة تقتر 
ية ذات الجدوى يات جوهر بمقتن الأجناسي الذي يحقّق مشروعيته الأدبيّة على أكمل وجه، وينتهي إلى إبراز ملامح قصيدة ممسرحة

 الدراماتورجية العالية.
قه شغفه ثيرا ما يسو رئة، فكبي الطاّلمشهد الأدالا يخفى على أحد أنّ رائد الشّعر العربي المعاصر نزار قباني لم يكن بمعزل عن ديناميات     

مته ء مسرحيّ قامت قائعتاب بناأة إلى الإبداعي نحو منحنيات تحديثية لا تهدأ؛ حبلى بصنوف احتمالات فنية لا تنضب؛ تستدرجه لا محال
حت لشاعرنا  أتااح الفنّي التية الانفتى فلسفعلى تلاحم مكوّناته المحوريةّ بعضها مع بعض، تسنّى لها أن ترسي فاعليّتها وتأثيرها بناء عل

تّأملي رية توقظ الحسّ الروحات شعط؛ عبر إمكانية الإفادة القصوى من أدوات مسرحيّة محمّلة بضروب المؤشّرات، والمدلولات، والتّرميزات
فكريةّ، ورات الستعرض التّصتة التي لحواريّ االعميق؛ بما أنّّا نحت منحى التّمسرح بمنتهى الجلاء عن طريق توظيف آليّة التّفاعل اللّغوي 

سع للأداءات ، وإطار زمنّي يتّ الفاعلة لأطرافاوالانعطافات المشهديةّ وبنية حدثيّة؛ تحرّك المسرحيّة، وتستوعب تبدّلات المواقف، وتقلّبات 
وتجسّد  لتّوجهات،تشخصن ا ركزيةّوالصّراعات، وفضاء مكانّي يتضمّن الحوارات، والتّوترات، والإيحاءات، بالإضافة إلى شخصيّة م

ستنادا على ما تّم اخر المطاف، وعليه نية في آالقبا التّناقضات، ومن ثّم تتبلور هذه البنى كما لو أنّّا كلّ متكامل يعزّز تحقيق قصديةّ القصيدة
تثمرة لمسسرحية االفنية الم الصياغة مداخل الإشارة إليه من معطيات من الجدير التّأكيد على أنّ هذه الدراسة البحثية تستهدف الوقوف على

ا مديدة بما في ذلك: فهامات عمام استألنزار قباني، ومن المحتمل أن تفتح الباب  "حوار ثوري مع طه حسين"في العمل الإبداعي الشعري 
 ؟" سينع طه حمحوار ثوري "بناها نزار قباني في نصه الشعري المقصود بالمسرحية؟ ما الأساليب المسرحية التي ت

 ة هذه الدراسة في المحاور الآتية:ل قيمتتمثّ     
 مهيدي للخطاب المسرحي.قديم التّ التّ -
 حري ناحية العناصر الدراماتورجية في المنظومة الشعرية القبانية.توجيه عدسة التّ -

زئته سرحة الفنية جرى تجالمفاصيل ت قصد رصد نظرا لأن هذا المحتوى البحثي يتوخى بالدرجة الأولى إمعان النظر في الأثر الشعري القباني    
 على فصول على النحو التالي ذكره:

 ،غى البحثي المرجوشف للمبتوك ،راءمقدمة تستعرض مدخلا تمهيديّ للموضوع  أثرنا فيه تساؤلات مفصلية تستوجب الاستقصاء والاستق. 
 وبيان مدى أهميته.

 ذا السياق المصطلحي.روحات المتعلقة بهالتعريف العام للمسرحية باستحضار أبرز الشّ . 
ف على التداخل والوقو  ،قبانيار "حوار ثوري مع طه حسين" لنز  تسليط الضوء على مكونات النص المسرحي الواردة في النص الشعري. 

 الأجناسي الحاصل.
  ي.تي أحرزت في نّاية المطاف الشعر م حصيلة الاستنتاجات والمخرجات العلمية الخاتمة تقدّ . 
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 هاد التنظيري الم

 :مفهوم المسرحية 1.2
مساءلة  نّا أن تجعله محلّ ين من شأمن الدّارس تبوّأ مصطلح المسرحيّة الموقع الأفضل في الحقل البحثيّ، وأصبح مثار عناية شريحة واسعة     

موضع الارتباك  يّة منينقل المسرح الأولى، لدّرجةوالتّشريح المعمّق؛ لتستحضر كمّا مفهوميا ممنهجا بانقديةّ صارمة؛ تستدعي التّقصي المتأنّي، 
 ة.لتّحديديارسة االاصطلاحي إلى موضع التّجلي التّنظيري عبر طروحات تحاول قدر الإمكان تخريج مختلف صنوف المم

لتّونجي في كتابه المعنون ب)المعجم المفصل في الأدب( حينما نوّه أنّ المسرحيّة من المهمّ في هذا الصّدد أن نستعين بما جاء به محمد ا     
"قصة حوارية أدبية بشكل درامي تقوم على حبك حادثة يرسمها الممثلون بنثر أو شعر، يقصد بها أن تعرض على خشبة المسرح يؤدّيها 

بتكرها المؤلّف ويحاول أن يراعي الزّمان والمكان المناسبين، وأن أشخاص ممثلّون، ينطقون الحوار بحسب ما رسم لهم، ويقومون بأفعال ا
 .(789، صفحة 1999)التونجي،  ينطق أبطاله ويلبسهم بما يناسبون العمر الذي يمثلّونه"

لنا في هذا الشأن أن نستأنس بتعريف وليد البكري في كتابه الموسوم ب )أعلام المسرح ومصطلحات المسرحية( الذي يجعلنا نتأكد أنّ  
"شكل فني يروي قصّة من خلال حديث شخصياتها وأفعالهم حيث يقوم ممثلون بتقمّص هذه الشّخصيات أمام جمهور في  المسرحية

 . (49، صفحة 2003)بكري،  لفزيونية ليشاهدهم الجمهور"مسرح أو أمام آلات تصوير ت
"أحد الأجناس الأدبية المتميزة عن باقي في مؤلفه )مبادئ علم الدراما( وبين أنّّا أماط اللثام عن مفهوم المسرحية  بيد أنّ سمير سرحان    

 .(29)سرحان، صفحة  تتميز بكونها تقوم على الحدث الذي يتم خلقه عن طريق الحوار"الفنون الأخرى مثل الرواية والقصة، فهي 
بأبسط  علاه أنّ المسرحيةلواردة أى حد سواء انستشفّ من خلال المتواليات المفهوميّة المعاصرة التي أفرزها الدّرس النقدي والبحثي عل     

ا على ته وأبعاده استنادنجلت سمادبي االمتجذّرة في الخطاب الأدبي لا تعدو أن تكون سوى ضرب من ضروب التّعبير الأ صورها التّوصيفية
ة خيوط منظومة حدثي على نسج أساسا وسيط حواري على نحو تمثيلي مشهدي، قد يبدي جانبا تراجيديّ أو كوميديّ أو ميلودراميا، ينبني

لمتلقّية أن استأنس لها الحضرة تشعرية،  و صيغةأالنّاطقة بالمغزى، الحاملة للرّسالة التي تتوشّح حلّة نثرية  من تجسيد شخصيات حملة الأقنعة
 تفجّر الانسياب الأدائي، والحراك الدّرامي، والفعل الركّحي.

 لنزار قباني: "حوار ثوري مع طه حسين"تشكيل المسرحي في الخطاب الشعري تقنيات ال

 

 :المسرحيالحوار  1.3
قباني يستشعر من أوّل خطفة أحداثا انعطافية حاسمة، تشدّها أصداء  ارري لدى شاعر البوح العربي نز إن متأمّل مسار القول الشّع     

التّبدل شدّا وثيقا؛ لتجرّها من دون مقدّمات نحو آفاق إبداعية، تحلّق بعيدا عن سرب المطروق والمعروف النموذجي؛ كي تتماهى حدّ 
ار، داخل العميق مع خيارات كتابة راهنة محمولة عن المنظومة المسرحية التي من شأنّا أن تزوّدها بديناميكية دراماتورجية متجدّدة باستمر التّ 

لحقل ا بل وتنزاح بها من المبالغة الغنائية إلى انسياق موضوعي؛ يشي بتمسرحه على نحو ماثل، ولعلّ وسيلة الحوار التّعبيرية التي تتموضع ضمن
عري الأبرز باعتبارها واحدة من أهمّ العناصر الجوهرية التي ينبني عليها الصّرح المسرحي تستدرج حسّ شاعرنا الإبداعي، وتضرم شرارة خلق ش
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كرة تفجّرت عصرنته، فتجعل هذا التّواصل اللّغوي المسرحي يستحيل بين يديه إلى مستثمرة شعرية ذات الطراز المائز، جديرة بأن تسمو بالف
يوضح الفكرة الأساسة ويقيم برهانها، ويجلّي الشخصيات ويفصح الجريئة، والكلمة الحرةّ إلى علياء الجمال الفنّي؛ كيف لا وهو الذي "

وعلى هذا الأساس من الوجيه القول أنّ المكوّن الحواري ما يعدو  (81)باكثير، صفحة  عنها ويحمل عبء الصرّاع الصاعد حتّّ النهاية"
 إلا أن يكون أداة اشتغال دراماتورجية، ترسّخ الراّبطة الجمالية بين صوت المبدع وصدى المتلقي.

عرية؛ بما أنّّا فى من تراتيله الشّ زء الأو رارا في الجغالبا ما تسترعي الأداة الحوارية التفات الشاعر نزار قباني؛ إذ تصادف حضورها مرارا وتك    
تجعل من  مكانات استنطاقية،إمله من تحكل ما بتتيح لها صرحا لا تسوّره أسوار؛ لنثر قلقه الشّعوري، وهواجسه الفكرية، وإشكالاته الباطنية 

تداخلة في تمالة الأطراف المخلال اس نلة؛ مالصّامت صائتا، انطلاقا من انغماسها بمهمّة بلورة المغزى الأساس بأقصى درجات الجدوى المحتم
خلفياتها  وجية المتجذّرة عنالسيكول عماقهاأالفعل، في الحدث، في الأثر إلى أفق اللامّدى؛ كي تتبنّى لغة المكاشفة التي تصرحّ بجلاء عن 

 إلى نقطة صلية الكبرى، وصولاحظة المفللّ ن امالفكرية الغائرة، عن تمفصلاتها الدّلالية المتوارية، وكي تستوعب المحكّ المسرحي التّصاعدي 
 التّتويج المسرحي أو بالأحرى إلى الذروة الختامية المحتومة.

"الكلمة هي كلّ شيء إنّها رسول الفكر  جملة الطرّوحات التي جرى عرضها آنفا تؤول بنا بأي حال من الأحوال إلى الاعتراف بأنّ     
الممثل فتكتسب في الجوّ الدرامي معنى خاصا تزيده حركات الممثل دلالة ورمزا، بل قد  ذات امتداد ووقع وإصابة وصدى تخرج من فم

نزار قباني وعليه إنّ من يطالع رائعة  (278، صفحة 1999)حمو،  يمتد معناها إلى أبعد من مدلولها الأصلي، ومما قصده المؤلف ذاته"
يدرك من العتبة الأولى نزوع الشاعر إلى تحشيد الحضور الحواري المستعار من التّشكيل  "ثوري مع طه حسينحوار "ن المشار إليها بعنوا

 المسرحي بصورة تتدفق كثافة ووضوحا لا مراء فيهما وقت جادت قريحته بالقول:
 "أيُّها الفارسُ الذي اقتحمَ الشَّمس 

 وألقَى رداءَهُ الُأرجوانيّ 
 موجةٌ من صَهيلفعلَى الفجرِ 

 وعلَى النَّجم حافر لحصَان...
 أزهرَ البرقُ في أنامِلك الخمَس

 وطارَت للغربِ عُصفورتانِ 
  إنّكَ النَّهر، كمْ سَقانا كُؤوسا 

 وكسَانا بالوَرد والُأقحوان 
 لم يزَل كمَا كتبته يسكر الكَون 

 (186-185، الصفحات 2004)رضوان،  ويجرِي كالشَّهد تحتَ لساني"
وجية بالنّظر مليّا في المقتطف الشّعري المذكور أعلاه تتبدّى جليّا ملامح حوارية متوسّلة من المسرود المسرحي؛ وهي تؤشّر بصيغتها الديّل    

نزار  تأمام فضاء التّلقي؛ إذ يقدّم شاعرنا النّاطق باسم الذّات العربية مدخلا استهلاليا تتسلطن فيه ثنائية على نحو كلامي؛ انبثق عنها صو 
ا يوجّه قباني؛ وهو يخوض سجالا شعريّ مع رائد المشروع التّنويري العربي في الحقبة العشرينية طه حسين بمنتهى المباشرة والاستثنائية، وكأنمّ 
فكرية، حديثه لفارس خارق يسوغّ هويته الميثولوجية، ويؤسطر نفسه بهالة الغريب والعجيب؛ ليبرهن أنّ المستحيل استحال أمام ملحمته ال
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ومجده المعرفي الذي يجابه السّذاجات والظلمات في الوقت نفسه، كي يسطرّ أثره في سجّل تاريخي لا يمحى، ويسقط كلمات تأبينية لا تخبو 
 في مشهد استعاري يواري حقيقة الغياب بتثمين العطاء الثقافي لقامة مصرية من الطراز الأوّل، وبتخليد رمزيتها الأدبية. 

 لمسرحي: الحدث ا 2.3
منحى  بور نصّي تأنسق معلمجال لعثر إفساح اإلجأ شاعر الصوت العربي الحرّ نزار قباني إلى الإفادة من تقنيات أحرزت فرادتها الفنّية     

ع في ليتموضعارف عليها؛ كية المتلكلاسيالعصرنة في إحدى اللحظات الإبداعية الفارقة؛ من خلال انتقال المنجز الشّعري خارج التّخوم ا
لأمر مرتهن ويه إلى أنّ هذا اغي التّننا ينبهرحاب التّمسرح المغايرة؛ كي يتيح للمتلقي منظومة تفاعلية اكتسبت مشروعيتها التّعددية، ومن 

 ازءجلتغدو  لى الإطلاق؛عناميكية لأقصى ديأن تستحضر بنية الحدث المسرحي ا ترجح ية بالطريقة المثلى التي بتفعيل الطاّقات الدراماتورج
 اتّخذ بعدا مركزيّ في بنية النّصوص النّزارية.

تباط، كان ا ار بتصوراته أيمّ  توجهاته،برجعياته، ه يرتبط بمدائما ما يستفز النسق الحدثي حسّ شاعرنا التعبيري بصورة ماثلة للعيان بما أنّ      
حاسمة في  ل نقطة تحوّلي شكّ من النصّ في الز  بتوليد انزيّحات مستمرةّمصيره أن يوجّه إلى حيّز التّشعير كوسيط فني يسهم بطريقة أو بأخرى 

، ضف على لجدليّة التنازعيةنعطفات ارة المالمجرى التّراكمي للحبكة، ويحدد ملامح التوترات في إحدى المنعرجات المفصلية، ويعمل على بلو 
دفة بتلقي ى الشّريحة المستهوهري لدغزى الجلمتضادّة؛ قصد ترسيخ المذلك أنهّ يجسّد الخطّ الحدثي التصاعدي والتماهي السّياقي للمواقف ا

 العمل الفني.
"الحركة في المسرحية وهو أن في هذا السّياق يصحّ لنا أن نستدلّ بالطرّح الأنسب مفاده أنّ الحدث المسرحي لا يتمظهر إلا من خلال      

ك التي تحدث الحركة المتجددة في ذهن المشاهد فلا يفتر ولا يركد أبدا. يستمر الخط المسرحي متحركا لا يقف لحظة واحدة. إنها تل
ويكون ذلك بالوقفة الساكنة كما يكون بالحركة الظاهرة، ويكون بالجملة الصامتة كما يكون بالجملة الناطقة. كل جملة تدفع الحدث 

تيجة يسمى حركة، وما لا يؤدى إلى هذه النتيجة لا خطوة إلى الأمام تسمى حركة، وكل سكتة وكل إشارة وكل شيء يؤدي إلى هذه الن
ومن ثّم فإنّ هذا المشهد الحدثي المتنامي والمتتالي ينسج  (78)باكثير، فن المسرحية، صفحة  يسمى حركة وإن كان مليئا بالجري والقفز"

 النّحو الآتي:حضوره بصورة مكثفّة للغاية في فقرة شعرية صيغت على 
 "في كِتاب الأيّّمِ نوعٌ من الرَّسم

 وفيه التّفكيُر بالألونِ,,
 أنَّ تلِك الأوراق حقلٌ من القمحِ 

 فمِن أينَ تبدُأ الشفتَان؟
 وحدكَ المبصرُ الذي كشفَ النّفسَ 

 وأسرَى في عتمةِ الوِجدان
 ليسَ صعباً لقاءنا بإله..

  (186، صفحة 2004)رضوان،  بلْ لِقاء الإنسان.. بالإنسان.."
أعقاب  تبرز عملية المساءلة النصّية التي تلاحق تجلّيات الحروف والكلمات الشّعرية وما وراءهما؛ انتقال نزرا قباني من أعتاب الدّمشقية إلى    

دي أرض الكنانة المصرية في سبيل استجلاء منعطف تاريخي متأصّل في الذّاكرة الجمعية، واستعراض معطى يؤشّر بواقعيته حينا، وبألقه المشه



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 .2026.السنة.03. العدد.30المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

 لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة  DOI: 10.37138جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر     - 1149 -

 

)شريبط،  "من المقدّمة إلى العقدة إلى النّهاية"المستوحى من اللّوحة المسرحية في كثير الأحايين الذي يتسلّل تدريجيا عبر المجرى الكرونولوجي 
الثقّافية، ومخرجاته المعرفية والأدبية في سجلات كي يوثقّ واقعة فارقة تؤرشف مآثر عميد الأدب العربي طه حسين  (32، صفحة 1998

من لحظة توتر ممسرحة، تشخصن تجاربه في قالب إبداعي لا يخلو من الخيالات والدلالات التي ترسم خرائط  االفكر العربي الأبدية؛ بدء
دثي آخر بتسيّد أيقونة التّحدي والإرادة طه الشّعور الإنساني، وتظهر تجاويفه القاتمة بنزاهة وجسارة لا تعرف التّردد، وصولا إلى موقف ح

حسين مرة ثانية؛ ليتمرأى بفعل انسيابي يعرّي معمعته مع اللّامعقول واللاممكن، ومدّ مسرحي متصاعد تتحرك ضمنه هذه الشّخصية 
بداعية تتسامى بفاعليتها فوق الفكرية؛ وهي تحاول تجاوز إسار العتمة الحسّية كي تعقلن محنة القصور البصري بحلقات معرفية، ومكونات إ

نسانية، أيّ قيد مادّي، انتهاء إلى ذروة حدثية يتراءى فيها قاهر الجهالة والظلام للمرة الثاّلثة على التّوالي؛ ليعكس عقدة الدّيناميات الإ
من العسير كشف الطبائع الخفيّة  وروابط القوى البشرية المشحونة في صورة تجمع الطرّف بالطرف الآخر بمنتهى التّوتر والجدل أكّدت أنهّ

لتزمّتات والدّواخل الحقيقية للجهة المقابلة، ولعلّ هذه النقطة المشهدية الحاسمة تجلّي بوضوح إنسانية طه حسين التي تتعالى فوق التحيّزات وا
 .مرف الرّوحي الإنساني في آخر الأمن أجل تحقيق مقصد التّلاقي والتّآل

  الزمن المسرحي: 3.3 
 ا له من تأثير علىشكال، لم شكل من الأمراء فيها أنّ الزمن مكوّن مركزي لا يمكن الاستغناء عنه بأيّ لا من الحقائق الفنية التي     

لتوترّ المجريّت نحو نقطة اه مسار ، ويوجّ فاعلا يضخّ الحركية والديناميكية في البناء المسرحي االمكوّنات المسرحية الأخرى؛ بوصفه جزء
لفية ممتدّة خشهدية، كما يؤسّس قطات المى اللّ الفاصلة؛ مع إضفاء البنية الدلالية، والقيمة الرمزية، والوزن المعنوي، والعمق المفاهيمي عل

 .لافتال تهاديالحبكة بشيء من ال يمنة علىتتأرجح ضمنها الشّخصيات المه
الاتجاه أو بانعطاف  مّا بانسياق أحاديبّانية إلشّعرية القاتبعا لما سبق يجدر القول أنّ التدفق الزّمني يمثّل منبعا إلهاميا مؤثرّا في التّجربة      

 فإنّ ما ياق النصّي، ومن ثمّ في السّ  عاليةكثافة الارتدادي عكسي أو بانزيّح كرونولوجي استشرافي؛ يفضي إلى شحذ طاقة دراماتورجية ذات ال
بات لتمسرح، مدركا موجزع نحو ااني ينيجسّد صدقية هذا التّصور أنهّ يكاد يستحيل أن نصادف نتاجا لشاعر الانبعاث الهويّتي نزار قب

لحصر شظية اى سبيل المثال لا فها، وعلف صنو ختلالتّشكل المسرحي المجاور بصورة أنجع إلّا وقد أتاح آفاقا رحبة لتهندس الأبعاد الزمنية بم
 شعرية قال فيها:

 "يَّ حبيبِ، ويَّ حبيبَ البيانِ 
 مَا علينا إذا جلسنَا بِركن 
 وفتحنَا حقائبَ الأحزانِ 

 وقرأنَا أبا العلاءِ قليلاً 
 وقرأنَا )رسالةَ الغُفران(

 أنَا في حضرةِ العصورِ جميعاً 
 (185-184، الصفحات 2004)رضوان،  فزمانُ الأديبِ.. كلُّ زمان"

أدراجا إلى  ما يتراءى للفئة المتلقية عند استقراء الخريطة الشعرية أنّ نزار قباني آثر استحضار آلية الزّمن الرّجعي بوضوح تام، ترتد بالذّاكرة     
ى ستفز التدرجّ اللحظي التقليدي المأنوس في العرف السّردي من جهة، وتستطيل مدتماضوي لا ينقضي مدده إطلاقا؛ كي الوراء إلى حين 

 ؛يمضي من نقطة حاضرة لينتهي إلى تلك الغابرة التي تمنحه فرصة انتقاء شذرات مضت، واقتناص ومضات انقضت ؛زمني يقرّ بعبور نوعي



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 .2026.السنة.03. العدد.30المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

 لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة  DOI: 10.37138جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر     - 1150 -

 

"كما يفعل علماء الآثار أو علماء طبقات الأرض الذين يقعون أوّلا ولاستعراضها من جهة أخرى، وكأنّما يفعل  ؛لاستنطاقها ؛لإحيائها
 .(99، صفحة 1988)بوتور،  القديمة التكوين" على الطبقات الحديثة في أثناء تنقيبهم، ثمّ يقتربون شيئا فشيئا من الطبقات

اهى في ريّ وشعوريّ لا يضحسّا شع اطفة تستحثّ خفي ظلّ امتداد الهيمنة التّراجيدية الصّادرة عن شعور الفقد العميق ثمةّ لمحات فلاشية      
 كرة التّاريخية.يّ الذّا ين حناالوقت ذاته؛ وهي تمسك بزمام الآن وأثر ما كان، وتلاحق أصداء المعطيات والمجريّت السّابقة ب

كن يمالزّوال، وإنّما  ة بحتميةظيّة محكوملحبدو أنّ توظيف تقنية التّسلسل الزّمني العكسي في هذا المقطع ليست مجرّد لفتة على ما ي     
فنّية والأدبية؛ إذ وء على الصّحوة الليط الضّ بيل تساعتبارها موتيفا دراماتورجيا تجلّت فرادته بتماهي المرحلة الماضية مع المرحلة الراهنة في س

اثية، والمرجعيات ، والخلفيات الترّ تّاريخيةات اللق الشّاعر من أعتاب الزّمن الحالي ليتسلّل إلى أعقاب الزّمن الخالي كي يسترجع عبق الخبر ينط
يرتحل يقة؛ للدّيناميكيات العمكيانه ا  ر فيهاالثقّافية التي خلّفها عميد الأدب العربي الكلاسيكي أبو العلاء المعري في رحلة روحية يستشع

ظهار إشعاع الوعي غفه في إشز مدى بسلاسة مرة أخرى إلى أفق معاصر يستجلي تداعيات طه حسين الفكرية، وفلسفته العقلية؛ قصد إبرا
  تها، ورمزيتهاائيتها، واستعاريلقّت بإيحسين تأالعربي المتدفّق على مرّ العصور؛ وهو ما يشي بأنّ الوشيجة الأدبية التي تلاقي المعري بطه ح

 كذلك.
 
  الشخصية المسرحية: 4.3 

عيها؛ لإبداعية على مصراافنتازيّ لفكرية، والاب مجرى نزار قباني الشّعري انسياقه صوب نطاقات تفتح أبواب السّيادة لا يخفى على متعقّ      
ة بكل جربة المسرحي التّ فيالانغماس و ة، حينانميط المعنوي الأكثر ذيوعا من لتهيئة الظروف الفنية من أجل زحزحة التّحنيط الشّكلي، والتّ 

ير يستعير زخمه إلى أنّ هذا الأخ حي، نظراا المسر ة أخرى، وهو ما يحيلنا إلى وحدة متماهية تتسامى بمحتواها الشّعري وانثيالهناحيممكناتها من 
ار ساسي الحامل للإطلعنصر الأاوصفها من الحضور المتسيّد لشخصية ذات الفعل والانفعال الأشدّ قوّة والأكثر رسوخا والأعمق أثرا؛ ب

تي تفعّل الاشتباك الشرارة الأولى الو عدي، بل التصا الدلالي، والإشعاع الجمالي، والبؤرة الدراماتورجية التي ينبثق عنها الحراك المتنامي والجدل
 لعبة المسرحية.صميم ال اء فيا تشالصّراعي بوتيرة التّكثيف، وتدير مجرى الأحداث، وتملي رغبتها وإيقاعها وشرطها على نحو م

ستحالة لا بناء على النقطة الآنفة يجدر القول أنّ الشخصية تمثّل اللّبنة الأهمّ والأبرز لدرجة أنّ إمكانية تغييبها أو الاستغناء عنها باتت ا     
الحركية التي تؤدّيها ومدى ارتباطها بعناصر "استدعاءات خاصّة أهّمها الفكرة التي تنطلق منها والوظيفة محالة علما أنّّا تتمحور حول 

 وهلم جرا.  (28، صفحة 2012)الخالق،  البناء الأخرى كالحوار والانتقال التدريجي"
شرة ى ما يمكن من المبابأقصسرح التّم مما لا يختلف فيه اثنان أنّ معظم إلماعات النصوص الشّعرية النزارية أحرزت نصيبها الأجدى من

سوقه نحو ور البطولي الذي يبيب الدءة بتلاوالصراحة باستدعاء شخصية استأثرت بالطاقة الزاّخرة والقوّة الدافقة؛ كي تمسك بشيء من الجرا
 مواجهة المشهد الشّعري، وهذا ما يتمثّل في مقطوعة جاء فيها:

 "عُد إلينا، يّ سيّدِي، عُد إلينا
 قبضةِ الطُّوفان  وانتشِلنا من

 أنتَ أرضعتنا حليبَ التّحدِي فطحنَّا النُّجوم بالأسنان..
 واقتَلعنا جُلودَنا بيدَينا
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 وفَككنا حِجارة الأكْوان 
 ورفَضنَا كلّ السّلاطِين في الأرْض

 رفَضنا عِبادة الأوْثان
 (187، صفحة 2004)رضوان،  أيُّها الغاضبُ الكبير تأمَّل"

جازيته بملا وتلفاه يلمّح  فاء؛ كيفأيّما احت يستبين لمتمعّن العتبة الاستهلالية لهذا القصيد أنّ الشّاعر يحتفي بوجود شخصية طه حسين    
لى إيقاع اء الشّعري، وعلفضجنبات ا دية فيورمزيته من طليعة الأبيات إلى موضع الانعطاف وصولا إلى نّاية المطاف؛ وهو يضطلع بمهمّة قيا

رة روحات حوارية مباشط، وعبر لأحايينازمني يمتدّ بلا توقف استردادا واستشرافا، ووفق تسلسل حدثي يحكمه الانحدار الرّجعي في كثير 
لاستغاثة بوجه ار صرخة ارسل له نز بداعي، ياع الإيطلقها شاعرنا ليتمرأى في حضرة التلقي كأنموذج للمرجعية الفكرية، والتميّز الثقافي، والصّر 

 خاص ليرعى أمور الشّأن العربي، وليعدّ له مسالك النجاة من أشدّ النكبات.
ءة؛ ليحتذي بها ة والمرو يمة والبسالشخصية طه حسين تتبدى بكلّ فاعليتها وهي تسجل مآثر الطموح والعز  مما ليس فيه من بد أنّ      

طا خصية ليس إلّا وسيهذه الش ا حضورالخلف، ويفجّر مشاعر سخط واستياء؛ لتقف في وجه الطغيان السّلطوي، والعدوان السياسي، وكأنمّ 
 ت.العقباو التّنوير المعرفي على الرّغم من كلّ التّعقيدات  لتمرير شعلة التّجديد الفكري، وتحقيق مسعى

  المكان المسرحي: 5.3 
نأى به تشظي الفني التي تناسي واللتثاقف الأجامن البديهيات الأدبية التي لا شية فيها أنّ نزرا قباني أخذ يبلور شعريته على منطلقات      

رة أخرى؛ رة وبإيحائيتها تاقعيتها تاشي بواعن المحدّدات والمشروطات الصّارمة؛ لتحمله نحو منحنيات المسرحة المحفوفة بتوقيعات مكانية ت
ه بثاّ، ية التّمسرح وجودتبثّ خصوصنية، تدرك في إحدى اللحظات الشّاعرية العالية أنهّ مجبول على هندسة مشهد شعري تليق به ثيمة مكالي

 لغنائي. ايقاع وتفتح أفق الإيهام التّمثيلي الذي يبرز جوانبها الفنية والحقيقية، ويخفّف كذلك من تصعيد الإ
توظيف مكان يستوعب ثقل الإسقاطات الشّعورية بعيدا عن تلك الاستعراضات الجغرافية مع الأخذ بعين  عادة ما يهتدي شاعرنا إلى     

)جلاوجي،  "ليس مجرّد إطار للأحداث والشّخصيات، وإنّما هو عنصر حيّ فاعل في هذه الأحداث وفي هذه الشّخصيات"الاعتبار أنهّ 
 يتها الشعرية في مقتطف جاء فيه:حجّ مّل إلى تنويعة مسرحية استمدت إذ يستنهض شغف المتأ (169، صفحة 2000

عر  "سامِِيني يّ مِصر..إنْ جمحَ الشِّ
 فطعمُ الحريقِ تحتَ لِساني 

 سامِِيني.. فأنتِ أمُّ المرُوءات 
 وأمُّ السَّماح والغُفران..

 سامِِيني.. إذا احترقتُ وأحرقتُ 
 فليسَ الحيادُ في إمكاني 

 مصر,, يّ مصر.. إنَّ عشقِي خطيٌر 
 (188، صفحة 2004)رضوان،  فاغفرِي لي  إذا أضعتُ اتّزاني"
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ماء شقي إلى آفاق الانتالدّمء ن ذروة الولاميستوضح لمتمعّن الأسطر الشّعرية السّابقة ذات الانسياب الظاّهر أنّ نزار قباني انتقل      
عرية نحو موجّها عدسته الشّ صوله، و يمه، بأالقومي؛ النّابع عن تماهي وجداني قوي؛ مستشعرا روح المكان المصري في فضلى صوره، بمآثره، بق
لّ ثقلها ها مراّت عدّة بكدرسّخ وجو ا أن تآصرة تاريخية، وحضارية، وثقافية تمور بأنبل الانفعالات مع مهد طه حسين الفكري؛ بحيث آثر له
ني قومي ل نفسي شديد، وتفامّلة بجدبة، محالمسرحي؛ ليجسّد ذاته المتيّمة بتفاصيل مصر، وليبلور خطوط خارطة روحية ذات الجوانب المتشعّ 
افي، اري، ونبوغ ثقض حضصرح نّو  أنّّا عظيم، واعتزاز عربي عميق، وكأنّما يستشف عبرها مرجعا إيحائيا لانثيال إبداعي لا يتوقف؛ بما

أكثر  تثمرة دراماتورجيةعيان كمسمام الأوإشعاع فنّي من شأنه أن يستدرج شاعرنا على حين غرةّ لتفعيل آلية الاستحضار؛ كي تتبدّى مصر 
 من مرةّ مع كلّ ما تكتنفه من أبعاد متعالية، تستوعب هواجسه الغائرة، وتوتراته الغامرة.

                                                        

 خاتمة:

 الها فيما يلي: في ختام هاته الورقة البحثية تكشّفت جملة من النقاط الجوهرية يمكن إجم               
وإمكانات  ح أمامه احتمالاتريبية تتيامرة تجاندفع الشّاعر نزار قباني بكلّ طاقاته نحو مداءات ما بعد الحداثة؛ تشرعن المجال لمغ. 

ة الصّنف ديتنساق وراء أحا ة التي لالمختلفلا محدودة، تسيّبت من بنية النّمذجة المحكمة في سبيل ترسيخ تواشجية البنى الأجناسية ا
 .ستساغة في العرف الفنيالأدبي الم

يهتدي تسترعي فضوله، ف جي الكبيرراماتور اتّسعت مدارك نزار قباني الفنية والإبداعية إلى مداهات جمالية مجاورة ذات الوقع الد. 
 صرة.ئده المعالّ قصاجإلى استلهام المعطيات الأكثر فاعلية، والأشدّ تأثيرا من المنظومة المسرحية؛ لتدرج في 

 اعتمادا على ،صوىهمية القذات الأ لا يتوانى الشّاعر عن ارتياد نطاقات التّمسرح من المحتمل أن تستعرض منهجيات تعبيرية. 
 التلقي. إطارديم أداءات المسرحة في أة لتقتقنيات مهيّ 

ت ل نحو؛ عبر طروحاي على أفضالشّعر  توسّل شاعر البوح العربي بآلية التبادل الكلامي في النص المسرحي من باب هندسة بنائه. 
 .حوارية من إلقاء أطراف فاعلة، تزوّد الجهة المستقبلة بحقائق ومؤشرات تبرز خيوط الحبكة

لك أنّّا تسلّط ذ، ضف على ى تليهامار بنية حدثية تدفع الفحوى الشّعري إلى الأمام من فكرة إلى أخر لا يكف نزار عن استث. 
 الضّوء على أفعال وانفعالات الشّخصيات قبل كلّ شيء.

تراءى في ت عبر فصول حدثية انية بثاّية القبلا محيد من توظيف نسق الزّمن المسرحي؛ ليبث ديناميكيته المستمرة في التّجربة الشّعر . 
اته لمحاته ولقط طلقلذكريّت بمشريط ا زالت تؤرشف بعبر قفزات زمنية رجعية إلى تخوم غابرة لا ؛تلاحق مثالي أو عكس ذلك تماما

 ومشاهده.
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لأمام، وتطرح داث إلى ارى الأحكثيرا ما يستدعي نزار قباني حضور شخصيات مستوحاة من التّجربة المسرحية؛ كي تحرّك مج.  
سعى الشّعري في تحقيق الم سهم فيفسية كامنة، وأخرى تتجاوز الذّات إلى الآخر بمنتهى التلميح أو التصريح، كما تصراعات ن

 الختام. 
ذة منحى لو الواقعة؛ متّختالواقعة  لفنتازيلا بدّ من إقحام الإطار المكاني في العمق الشّعري الذي تجري على مداره الحقيقي أو ا. 

 وعب حدّة التوترات والنزاعات كما يستوعب خفوتها أيضا.التّصعيد، والذي يست
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